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أبدعَ الفنَّان ف الغرب بخلق وسائل جديدة منذ ستينيات القرن العشرين حتّ اليوم، بهدف التفاعل مع المتلقّ والمجتمع، معتمداً
عل تقنياتٍ جديدة ف تنفيذ العمل الفن وباحثاً عن أماكن جديدة للعرض بعيداً عن الصالات والمتاحف. هذا ولدَ فن التجهيز،
من خلال أعمالٍ فنية تتميز بروح البحث والتجريب، وتُثير الدهشة لدى المتلقّين. فن يضع العنصر اليوم خارج سياقه المعتاد،

ويسلّط الضوء عل ما تمتل به الحياة من أشياء صغيرة لا نُعطيها أهمية لنّها مع ذلك تُشل جزءاً كبيراً من اهتمامنا.‎قبل دخول
غمار فن التجهيز كان لا بدّ من العودة إل الماض، منذ التغيرات الت شهدتها الحضارة الغربية، ثم أزمة العلاقة بين الفن

والمجتمع ف أوروبا، حين بدأ مفهوم جديد للأشياء يتشل ف ذاكرة الفن التشيل، وخرجت الأشياء من هدوء الطبيعة الصامتة
ف اللوحة التقليدية،فأصبحنا نلمس الجمال المنفرد للأشياء، أو الجو الخاص بها، من خلال العديد من الاتجاهات الفنية، ومن
خلال أجيال شابة من الفنانين، وهذا أدى إل التشيك بوظيفة الفن ودوره.‎أتت الثمانينيات مع الثورة التنولوجية والتقنيات

الحديثة، فبات المجال مفتوحاً أمام الفنَّان أكثر من أي وقت مض للتغيير ف إنتاج ومفهوم العمل الفن لتوين مفاهيم تشيلية
جديدة مع الاستعانة بوسائط تُصنَّع خصيصاً للعمل، تحقيقاً لهدفٍ أو موقف يريد الفنان أن يعبر عنه، وهذا ساعده وجعله يدمج

بين كل أنواع الفنون للحصول عل عمل فن متامل. فاستخدم تقنيات أوسع مثل الفيديو، ونفَّذ الفنَّانون أعمالا دمجوا من خلالها
ات مثل الفنبعد التسعيني الوسيط الأساس نولوجيا المعلومات لتُصبح هة وازداد استخدام تة والسمعيالوسائط البصري
التجهيز الفن رة، فدمج من خلال فنتغيتعدّدة ومة لديه، باستخدامه وسائط ملة الفنيخياستخدام الم فعمد الفنَّان إل .الرقم

وإل ّتلقالم بإشارتها إل فل وموضوع تساؤل، تمجال تأم ّصبح العمل الفنبالطبيعة والبيئة، وأزال الحواجز بين فروعه، لي
البيئة الت يظهر من خلالها العمل كحدَثِ تشيل قائم عل مفهوم المتعة واكتشاف كل إمانات الصدفة لخلق أشالٍ مبترة،

والوصول به إل أبعد الحدود من خلال تطوير وسائطه. سع فنان التجهيز لتطوير علاقته بالمتلقّ، من خلال دمج المتلقّ بالعمل
الفنّ والمان، الأمر الذي لم يتم ضبطه بشل دقيق بعد ف عالمنا العرب، بسبب قلة الدراسات من جهة، واقتصارها عل النقاش

حول العلاقة ما بين الحداثة وما بعد الحداثة من جهة ثانية.‎إنَّ الإحساس الدائم بوجود تباعد بين الفنان والمتلقّ ف لبنان، وعدم
بيئة ف التجربة اللبنانية، خاصة من خلال انَّحسار الوع الغوص ف ة، يقودان إلمع الثقافة الفني واع لانخراط الأخير بش

متوارثة لل ما هوتقليدي، وهذا ينتج تفسيراً محدوداً للعمل الفن، ويبق بعيداً عن الولوج ف آفاقٍ متعدّدة من الاحتمالات وتوسع
الرؤية كما حصل ف الغرب، حيث نضجت البيئة الحاضنة له بشل متدرج واضح المعالم، تماشياً مع الأوضاع الاجتماعية

والسياسية والاقتصادية، وهو ما لم تشهده الساحة العربية واللبنانية ف مرحلة الانتقال من الحداثة إل ما بعدها. فخروج الفنَّان
اللُّبنان عن إطار اللوحة ليعبر بشل معاصر وبأسلوبٍ جديد عن فنّه وإبداعه، بل عن معاناته بسبب ظروف الحرب الأهلية

اللَّبنانية وانشطار البلاد إل أجزاء، كان سبباً أساسياً ف هذا الضياع الثقاف والفنّ عند الجمهور. فالفنَّان اللُّبنان الطَّلع عل ما
يعيشه العالم من ثورة ف شتَّ نواح الحياة، فان كغيره من الفنَّانين يتأثَّر ويؤثّر ف اتجاهات الفنون البصرية ف بيئته، سواء
عل صعيد التقنيات أو وسائل الاتصال أو المعلومات وغيرها. فتطور أسلوبه الفنّ والتعبيري من خلال مواكبته لروح العصر

والمعاصرة الت يعيشها الفن العالم. تُلامس حياة الإنسان اليومية وتُحاك تطلّعاته. أي بين المبدع والمتلقّ، ومنها فن التجهيز،
وبين جمهور المتلقّين. تبنَّ هذا التاب مرحلة ما بعد الحداثة والظروف الت قادت إليها، والت انبثق منها فن التجهيز وأسس هذا

ل عام، وفن التجهيز والمتلقبش (لما بعد حداث) المعاصر أو للعمل الفن ة التلقاليزاته، ليطرح من خلالهما إشالفن ومرت
اللبنان بشل خاص، مقارنةً بعمليات التلقّ ف الادب والفن والاهتمام بها ف الغرب. فان السع لرصد تلك الإشالية وماهية

حلولها عل صعيد التربية والثقافة الفنية من جهة، والنقد الفن والإعلام من جهة أخرى. خاصة أنّ مثل هذه المواضيع تعتبر حية
ومتجدّدة بحم التطورات الهائلة عل الصعيدين الفنّ والتقن. فان من الأهمية بمانٍ تسليط الضوء عل هذه الاتجاهات الفنية

المعاصرة لفنون ما بعد الحداثة، ومنها فن التجهيز الذي يحتاج منا إل وقفة تأمل ودراسة لاسلوبه واتجاهه الفن الذي يلامس
قضايا ومشاعر إنسانية ويواكب التطور والعصر الحديث . خاصة أنَّنا نشهد مواكبة لهذا التطور ف الأسلوب الفنّ والتعبيري لدى

بحيث حققّت تلك الأعمال مراكز متقدّمة ف ،المشهد اللُّبنان التجهيز فُسحة ف بنانيين، وإيلاء فنثير من الفنَّانين الال
المسابقات المحلية والدولية.‎تبق نظرية التلقّ والتفاعل ف الفن افقاً مفتوحاً أمام الباحثين،


